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ــوى، والســفاهة ــذ متــى أصــبح الفــراغ محت  من

موهبة، والتفاهة شهرة؟ يبدو أننا دخلنا عصراً

جديداً.. عصر "مشاهير الفلس"! هؤلاء الذين لا

يملكـــون فـــي جعبتهـــم ســـوى "الطقـــاع"، ولا

ــن ــة م ــل قيم ــو أق ــا ه ــع إلا م ــدمون للمجتم يق

"زبيريـة" قديمـة، أصـبحوا نجومـاً تتهـافت عليهـم

الشركات وتتسابق لنيل بركاتهم الملايين!

 لنتأمل - إن كان في العمر بقية - بعض النماذج

التي تزين شاشاتنا وتملأ فراغ حياتنا بالمزيد من

الفـراغ: أحـدهم - ولعـل اللـه يهـديه أو يأخـذه -

يســتعين بحــراس شخصــيين فــي حفــل زفــاف!

وكأنه رئيس جمهورية "الفزعات" أو زعيم عصابة

"تهريــب الكشتــة" ! أي عقــل هــذا الــذي يفكــر

بهذه الطريقة؟ أغلب الظن أنه عقل معطل منذ
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الولادة، أو ربما قبلها بتسعة أشهر! وهناك آخر -

حفظه الله من العقل - يتباهى بعلاقاته مع

الأثرياء ويزدري "الطفارى"! وكأن قيمة الإنسان

بما في جيبه لا بما في عقله وقلبه! ولو كان

الأمر كذلك، لكان هذا المشهور أقل قيمة من

علبــة "تونــة" منتهيــة الصلاحيــة! أمــا الطامــة

الكــبرى فهــي تلــك التــي نشــرت فيــديو لأحــد

أقاربها وهو يدوس على العملة الوطنية! أي

استخفاف هذا بالرموز الوطنية ومشاعر الناس؟

ــوطن مجــرد تطــبيق ــون أن ال لعــل هــؤلاء يظن

يمكن حذفه وإعادة تحميله متى شاءوا!

 ولا ننسـى تلـك التـي أشعلـت مواقـع التواصـل

بشجار عائلي مع والدها! وكأن البيوت أصبحت

استديوهات للتصوير والناس مجرد كومبارس
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في مسرحية هزلية! متى تحولت خصوصياتنا

إلى مادة للتسلية؟ ومتى أصبحت كرامة الآباء

رخيصة إلى هذا الحد؟

 السؤال الذي يطرح نفسه - ويا ليته لا يطرح -:

لماذا يتابع الناس هؤلاء؟ هل هو الفراغ؟ أم

حب الفضول؟ أم الرغبة في الهروب من الواقع؟

أم أن عقولنا قد تحولت إلى مكب نفايات نرمي

فيه كل ما هو تافه وسخيف؟ أياً كان السبب،

فــإن النتيجــة واحــدة: مجتمــع يمجــد التفاهــة

ويكافئ السفاهة ويرفع من شأن كل من هب

ودب ونب!

ــــتحق ــــاهير_الفلس " تس ــــاهرة " #مش  إن ظ

الدراســة الجــادة مــن علمــاء الاجتمــاع والنفــس

والأمراض العقلية! فهي تعكس خللاً عميقاً في



6

منظومة القيم والأخلاق، بل وفي تركيبة الدماغ

البشري نفسه! كيف تحول الفراغ إلى محتوى؟

وكيـف أصـبحت التفاهـة موهبـة؟ وكيـف صـارت

الســفاهة شهــرة؟ وكيــف تحولنــا نحــن - معشــر

المتابعين - إلى قطيع من الأغنام نلهث وراء كل

ناعق ونعجل بكل مهرج؟ إنها أسئلة تحتاج إلى

إجابــات عميقــة وحلــول جذريــة، وربمــا إلــى ثــورة

ــف ــا وتنظ ــة عقولن ــد برمج ــة تعي ــة شامل ثقافي

أدمغتنا من هذا التلوث الفكري المستفحل!

 وأخيراً.. رسالة إلى كل من يتابع هؤلاء - إن كان

ــل ــن جع ــوا ع ــرأ -: توقف ــن يق ــاك م ــزال هن لا ي

الحمقى مشاهير! فكلما زاد عدد متابعيهم، زاد

تأثيرهم السلبي على المجتمع، وكلما ارتفعت

أسـهمهم، انخفضـت قيمـة العقـل والأخلاق فـي
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بورصة القيم والعادات الأصيلة!

 تذكروا دائماً: ليس كل ما يلمع ذهباً.. وليس

كل من له متابعون كثر يستحق المتابعة! بل إن

الغالبيــة العظمــى منهــم لا يســتحقون حتــى أن

نبصق في وجوههم العكرة! فلنرتقِ بذائقتنا -

إن كان فينا بقية من ذوق - ولنختر بعناية من

نتابع ومن نجعل منهم قدوة لأبنائنا وبناتنا. وإلا..

فسنجد أنفسنا قريباً في مجتمع كله "مشاهير

الفلــس"، حيــث تصــبح التفاهــة هــي القاعــدة،

والعقل هو الاستثناء، والكرامة مجرد كلمة في

قاموس قديم لا يفتحه أحد!

 وفي النهاية، لعل الله يرحمنا برحمته الواسعة،

ــا مــن هــذا ــاً يغســل عقولن ــا طوفان أو يرســل لن

الهــراء، أو زلــزالاً يهــز أساســات هــذا الســخف، أو
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حتى نيزكاً يسقط على رؤوسنا فيعيد ترتيب

أولوياتنا! فقد وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها

الكارثة الطبيعية أرحم علينا من كارثة "مشاهير

الفلس" التي نصنعها بأيدينا وعقولنا الخاوية!


